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ة ؟ نَّْا لْب يئ  ب  ن اَّع  ن اَّر  ل  م  اَّي ع  اذ  َّم 
! ونَ الْْفََاضِلُّ سْلمُِّ ُّهَا الْمُّ  أيَ 

رْدَاءَ  َ حَابةَِ الْقَادَةِ، أبَُّو الد  َ ُّ  كَانَ أحََدِ الص  َ  عَنْهُّ، يغَْرِسَ غَرْساً ذَاتَ  رَضِي اَلل 
عْتقَِدَ هُّ رَجُّ أَ يوَْمٍ فَرَ  َ هَذَا اَلْعَمَلَ  اً لاً، مُّ نْيَوِي ةَِ،  يعَْنِي اَلِِنْغِمَاسَ  أنَ  ُّ فِي الْخَيْرَاتِ الد 

ُّ عَليَْهِ وَسَل مَْ  هَذَا وَأنَْتَ صَاحِبُّ  لُّ عَ فَقَالَ لهَُّ:"أتَفَْ  َ ِ صَل ىَ اَلل  َ ولِ اَلل  َ ذَكَرَهُّ أبَُّو رَسُّ ُّم  ؟ ث
رْدَاءَ بِالْحَدِيثِ الت اَلِ  َ ُّ عَليَْهِ وَسَل مََ :الد  َ نَا صَل ىَ اَلل  لْ كُّ أْ يَ  مْ لَ  اً سَ رْ غَ  سَ رَ غَ  نْ " مَ ي لنَِبِي ِ

ٌّ وَ آدَ  هُّ نْ مِ   .1قةً"دَ صَ  لهُّ  لِ كانَ قِ الِل إِ لْ خَ  نْ قٌّ مِ لْ  خَ لَِ مِي 

اءُّ! َ ؤْمِنُّونَ الْْعَِز  ُّهَا الْمُّ  أيَ 
ُّ مِنَ الْعَدَمِ وَأَ اَلْكَوْنُّ  َ ِ ، نعِْمَةٌّ خَلقََهَا الل  َ نْعَمَ عَليَْنَا بهَِا. إِن هََا أمََانةٌَّ فِي مِلْكِ الل 

ةََ إِعْمَارِهَا وَإِحْيَائهَِا عَليَْنَا. وَإِن هَُّ كِتاَبَ  لْطَانهِِ وَقَدْ وَضَعَ مَسْؤُّوليِ  الْحَقِيقَةِ ال ذَِي  وَسُّ
 ِ َ ودَ الل  َ رَب نََا يُّظْهِرُّ وُّجُّ تَهَُّ. وَالْوَاقِعُّ أنَ  رْآنِ  وَوَحْدَانيِ  يَ كْشِفُّ هَذِهِ الْحَقِيقَةِ فِي الْقُّ

َحْوِ الت اَلِي مٰوَاتِ  خَلْقُّ  اٰياَتِهٖ وَمِنْ ": الْكَرِيمِ عَلىَ الن  َ َ  وَمَا وَالِْرَْضِ  الس  يهِمَا بثَ   ف 
ابَّة ٖ  مِنْ  ير يشَََٓاءُّ  اِذَا جَمْعِهِمْ  عَلٰى وَهُّوَ  دََٓ بْحَانهَُّ وَ   .2"قدَ  ُّ سُّ َ نَا الل  تعََالىَ أنَْ يُّعَل ِمُّ

ناَ أنَ هَُّ خَالِقُّ  وَ عَمَلُّهُّ. يُّذَك ِرُّ نٍ وَنظَِامٍ دَقِيقَيْنِ هُّ وَدَاعِمُّ وَحَاكِمُّ  الْكَوْنَ ال ذَِي خَلقََهُّ بتِوََازُّ
حْتوََياَتِ  هَذَا الْعَالمَِ اَل ذَِي نجَِدُّ فِيهِ الْحَيَاةَ   . هَاوَمُّ

ونَ الْكِرَامُّ! سْلمُِّ ُّهَا الْمُّ  أيَ 
فِي  مِ ال ذَِي ينَْظُّرُّ حَوْلهَُّ بعَِيْنِ الْعِبْرَةِ سَيَرَى الْعَدِيدَ مِنَ الْحِكَ  انُّ اَلْْنِْسَ 

نَاسَبةًَ  حَقِيقَةٍ  مَاوَاتِ تقَِفُّ بِدُّونِ أعَْمِدَةٍ، وَفِي الْْرَْضِ كَيْفَ جَعَلهََا مُّ َ َ الس  أنَ 
و الْكَوْنَ  ىرَ لِلْحَيَاةِ، وَبِاخْتِصَارٍ، سَيَ  خْتلَِفَةٍ مِنَ ال ذَِي لَِ تشَُّ و ِ أنَْوَاعٍ مُّ بُّهُّ شَائبَِةٌّ فِي نُّمُّ

مَاءِ،  َ ُّرْبةَِ ال تَِي تنَْبِضُّ بِالْحَيَاةِ مَعَ الْمَطَرِ ال ذَِي ينَْزِلُّ مِنَ الس  الن بََاتاَتِ مِنَ الت 
اءُّ  َ وَرِ الْجَمِ  وَسَيَجِدُّ أصَْدِقَاؤُّناَ الْْعَِز  ُّ يلةَِ لِلْحَيَوَاناَتِ وَفِي الْعَدِيدَ مِنَ الْْمَْثِلةَِ فِي الص 

هَا لنََا. مُّ ُّقَد ِ  الْفَوَائِدِ ال تَِي لَِ حَصْرَ لهََا ال تَِي ت

! ؤْمِنُّونَ الْْفََاضِلُّ ُّهَا الْمُّ  أيَ 
هُّ عِنْدَمَا يَ كْتشَِفُّ الْكَوْنَ  يَ كْتشَِفُّ  عَلىَ  عْرَفَ . وَكُّل مََا تَ الْْنِْسَانُّ نفَْسُّ
حِيطَ لْ مِنْ اَلْخَ  الْغَايةََ  أفَْضَلَ  بشَِكْلٍ  مَ ا فَهِ الْعَالمَِ أكَْثَرَ، كُّل مََ  هُّ، قِ. وَعِنْدَمَا يفَْهَمُّ مُّ

. وَبقَِدْرِ  يُّدْرِكُّ  وَ ذَاهِبٌّ أنَ هََا  اَلْمَاءَ  ,مَا يعَْرِفُّ الْْنِْسَانُّ  مِنْ أيَْنَ أتَىَ وَإِلىَ أيَْنَ هُّ
هُّ خُّ مَصْدَرٌّ لِلْحَيَاةِ  وَ نفَْسُّ رُّ أنَ هَُّ هُّ توََاضِعاً  قَ مِنْ قَطْرَةِ مَاءٍ، يُّصْبِحُّ لِ ، عِنْدَمَا يُّفَك ِ مُّ

كَمَا يفَْتحَُّ  راً مِنَ الْغَطْرَسَةِ. ف َ تطََه ِ مْسِ وَحَرَارَتهَِا، فَإِن هَُّ عِنْدَمَا  هُّ لنُِّورِ بيَْتَ  وَمُّ َ اَلش 
دْياَنَ يقِ عَرِ الْ  الْْسِْلَامِ  هُّ، لنُِّورِ يفَْتحَُّ قَلْبَ  َ الْوُّ ودُّ الْخَيْرُّ فِي الْعَالمَِ. وَكَمَا يُّدْرِكُّ أنَ  ، سَيَسُّ
رْقَاءَ الْعَمِيقَةَ  ,الْخَضْرَاءَ  َ ومِ هِيَ زِينَةُّ  ,وَالْبِحَارَ اَلز  ُّجُّ عَةَ بِالن  َ رَص  مَاءَ الْمُّ َ وَالس 

ةَ هِيَ زِ  َ َ الْحَيَاءَ وَالْعِف  ُّوحِ ، فَسَوْفَ يَ الْكَوْنِ، وَعِنْدَمَا يُّدْرِكُّ أنَ   الْْخَْلَاقِ بِ  تحََلىَينَةُّ الر 
لَامَ  ، وَيجَِدُّ اَلْحَمِيدَةِ  َ عَادَةَ اَلْحَقِيقِي ةََ. اَلس  َ  وَينََالُّ اَلس 

اءُّ! َ ونَ الْْعَِز  سْلمُِّ ُّهَا الْمُّ  أيَ 
رْآنِ الْكَرِيمِ: يقَُّولُّ  ُّنَا الْعَظِيمُّ فِي الْقُّ لْبَر ِ وَالْبَحْرِ بمَِا "ظهََرَ الْفَسَادُّ فِي ارَب 

ُّ  .3كَسَبَتْ اَيْدِي الن اَسِ" وحٍ  نَا نرََى الْيَوْمَ كُّل  يةَِ  بِوُّضُّ
ْ
اَلْحَقِيقَةَ الْمَذْكُّورَةَ فِي هَذِهِ اَلْ

هَا الْيَوْمَ ناَجِمَةٌّ  َةَ ال تَِي نشَْهَدُّ َ الْكَوَارِثَ الْبِيئِي  َاتنَِا. عَنْ إِهْمَالنَِا لمَِسْؤُّولِ  الْكَرِيمَةِ. أنَ  ي 
 َ ُّفِيدُّ بِ  ، نسَْمَعُّ أخَْبَاراً يوَْمٍ  كُّل   ارِدُّ حَي ٍ آخَرَ. فَانْخَفَضَتْ اَلْمَوَ  كَائِنٍ  رَاضِ ئنِْقِ ات

ةَُّ  وَرِ. وَبسَِبَبِ بِيئَ فِي الْ  الط بَِيعِي  ُّ وعٍ لِلص  دَ مَوْضُّ َ  ةِ إِلىَ الْحَد ِ اَل ذَِي أصَْبَحَتْ فِيهِ مُّجَر 
يُّوبِنَ  ِ الْغَاباَتُّ أخََذَتِ ا،إِهْمَالنَِا وَعُّ َ بِ  ، وَالْْرََاضِياءِ فَ خْتِ بِالْْ ، وَالْمَوَارِدُّ رِ صَحُّ الت 

ةَُّ فِي اَلِِخْتِفَاءِ. وَ  َ لِ اَلْمَائيِ  َ وَجَل  ِ عَز  َ َ مَخْلُّوقِ مِنْ حَوْلنَِا لهَُّ قِيمَةٌّ عِنْدَ اَلل  َ كُّل  ذَلكَِ، فَإِن 
َ وَيُّ  َ  بِحُّ س  َ َحْوِ الت اَلِيغُّ لِ بَ يُّ بِلُّغَتِهِ. وَ   تعََالىالل  ُّنَا اَلْعَظِيمُّ بِهَذَا اَلْْمَْرِ عَلىَ الن  ُّسَب ِحُّ ":نَا رَب  ت

  َ بْعُّ وَالِْرَْضُّ وَمَنْ ف۪يهِن  َ مٰوَاتُّ الس  َ  .4"لهَُّ الس 

!لذَِلكَِ  وَ  ؤْمِنُّونَ الْْفََاضِلُّ ُّهَا الْمُّ  أيَ 
 َ رُّ كُّل  وناَ نُّقَد ِ ُّ بِ خَالقِِهِ. وَدَعُّ بسَِبَ  مَخْلُّوقٍ  كَائِنٍ  دَعُّ اَلْكَوْنِ  كِتاَبَ  وْناَ نقَْرَأ

ُّرٍ بِحِكْمَةٍ وَتَ  وناَوَ هَا. وَلَِ نُّضَي ِعَ  مَوَارِدناَ بِاعْتِدَالٍ، مَ سْتخَْدِ . وَلنَِ وَعِبْرَةٍ  فَك  نُّحَافِظُّ  دَعُّ
بْحَانهَُّ وَتعََالىَ فِي  ُّ سُّ َ قِيقِ ال ذَِي وَضَعَهُّ الل  َ نِ الد  ي عَلىَ الت وََازُّ الْعَالمَِ. وَالْنُّؤَد ِ

 َ وَ  جَاهَ بِيئتَِنَا بِوَعْيِ تنَِا تِ امَسْؤُّوليِ  َ الْمَالكَِ الْوَحِيدَ لِلْكَوْنِ هُّ وناَ لَِ ننَْسَى أنَ  اَلْعِبَادَةِ. دَعُّ
ُّنَا وَنحَْنُّ الْ  ونَ بِهِ رَب  سْتخَْلفَُّ َ بيِئتَنََا هِيَ إِرْثٌّ مُّ  وَأمََانةًَ  مِنْ أسَْلَافِنَا . وَلَِ ننَْسَى أنَ 

كُّهَا لِْطَْفَالنَِا. فَرِيدَةً   سَنَتْرُّ

                                                           
 443أبَوُ حَنْبَلْ ، الَْجُزْءَ الَسَّادِسِ ،  1
 29/  42سُورَة الَشُّورَى ،  2
ومِ ،  3  41/  30سُورَة الَرُّ
سْرَاءِ ،  4  44/  17سُورَة الَِْْ

ين ي  ةََََّّّّ َّالد   ات  م  د  ة َّل لْخ  ام   ي  ة َّالع  ير  د   ا لْم 


